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المقدمة
دم الباھر لوسائل الإعلام والاتصال المتعددة؛ من مكتوبة ومسموعة ومرئیة، في ظل التق

وسرعة انتقال المعلومات، تواكب الفتوى ھي الأخرى ھذا التقدم بفضل فقھاء وعلماء سخروا 
أنفسھم لخدمة الفتوى ضبطا واستنباط ونشرا، وطفق الناس یسألونھم عن نزاعاتھم ونوازلھم 

.یجدوا عندھم شفاء العي ودواء العلیلومشاكلھم وأمور دینھم ل
ولكي تبقى مكانة الفتوى مرفوعة المقام محروسة الجانب من غلو المتشددین ومن 
استھتار المبطلین، بادر العلماء قدیما وحدیثا إلى رفع خطامھا وشد زمامھا، تمیزا لأھلھا 

ا في ظل أصول وضمانا لاستمرار فاعلیتھا عبر العصور، فقرروا ضوابطھا وبینوا شروطھ
.الشریعة العامة، ومقاصد الشارع الكلیة

ومن قضایا الفتوى التي اھتم بھا المتقدمون وضعف فیھا نفس المتأخرین قضیة قصد 
المكلف وعلاقتھ بالفتوى، حیث نجد المتقدمین قعدوا لھا القواعد وبسطوا فیھا المسائل، 

. 1باب إبطال الحیلقاعدة معاملة المكلف بنقیض مقصوده الفاسد، و: فقالوا
–وفي ظل ھذا العصر الذي سادت فیھ قلة الدیانة وضعف الوازع الدیني أین تتَُّخذ الفتوى 

مطیة لتحصیل الشھوات وغطاء للمفسدین یتقون بھا شناعة - التي لم تراع قصد المكلف
الفتوى الفعل، كان لزاما على أھل الفتوى في زماننا أن یھتموا أكثر بقصد المكلف وأثره على

.حتى تتبین معالمھ وضوابطھ
أثر قصد المكلف على : ولتحریر مادة ھذا الموضوع وإثرائھا جاء بحثنا ھذا الموسوم بـ 

الفتوى، مما یسھم في تنزیل الفتوى تنزیلا صحیحا، مستعینا في ذلك بتحلیل أدلة الكتاب 
. والسنة وآثار الصحابة وفق فھم العلماء وأقوالھم

ثأھمیة البح:
إظھار العلاقة الفاعلة بین قصد المكلف والفتوى، لیتخذھا أھل الفتوى غرارا تسبك - 1

على وفقھ الفتاوى المعاصرة، ولأھمیة ھذه العلاقة نوه بھا العلماء المتقدمون كالشاطبي وابن 
أنََّ الْقصُُودَ فِي وَقدَْ تظََاھَرَتْ أدَِلَّةُ الشَّرْعِ وَقوََاعِدهُُ عَلَى: "القیم وغیرھما، یقول ابن القیم

ھِ وَحُرْمَتِھِ، بلَْ أبَْلَغُ مِنْ  ةِ الْعقَْدِ وَفَسَادِهِ وَفِي حِلِّ ذلَِكَ، وَھِيَ الْعقُوُدِ مُعْتبَرََةٌ، وَأنََّھَا تؤَُثرُِّ فِي صِحَّ
ھِ وَحُرْمَتِھِ، بلَْ أبَْلَ  ةِ الْعقَْدِ وَفَسَادِهِ وَفِي حِلِّ غُ مِنْ ذلَِكَ، وَھِيَ أنََّھَا تؤَُثرُِّ فِي الْفِعْلِ أنََّھَا تؤَُثرُِّ فِي صِحَّ

صْدِ، كَمَا الَّذِي لَیْسَ بِعَقْدٍ تحَْلِیلاً وَتحَْرِیمًا فیَصَِیرُ حَلاَلاً تاَرَةً وَحَرَامًا تاَرَةً باِخْتلاَِفِ النیَِّّةِ وَالْقَ 
. 2"یصَِیرُ صَحِیحًا تاَرَةً وَفاَسِداً تاَرَةً باِخْتِلاَفھَِا

لما كان قصد المكلف متشعب المشارب ومتفرق الغایات كان من اللازم وضع الضوابط - 2
قصد تناسق الفتوى والنأي بھا عن الاضطراب . العامة التي تنظم العلاقة بینھ وبین الفتوى

.والتناقض في المسائل المتشابھة
فسیاتھم ضرورة المحافظة على مكانة الفتوى ومسایرتھا لأھل الزمان والمكان في ن- 3

ومرامیھم،  باعتبارھم المؤثر الحقیقي في الزمان والمكان الذي تتغیر بتغیره الفتوى، 
.وحمایتھا من الأغراض الفاسدة التي من شأنھا أن تعفر سمعتھا

الإشكالیة:
.3/193ینظر إعلام الموقعین لابن القیم، 1
).3/89(إعلام الموقعین لابن القیم2
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:یرتكز البحث على إشكالیة رئیسیة ھي
ما مدى تأثیر قصد المكلف في الفتوى والعلاقة بینھما؟

 السابقةالدراسات:
لم أعثر على دراسة مستقلة حول قصد المكلف والفتوى، وإنما كانت بعض الدراسات التي 

:تطرقت لھذا الموضوع في ثنایاھا، من أھمھا
عبد . د: من إعداد-دراسة تأصیلیة تطبیقیة–تأثر الفتوى بالعرف الأسباب والضوابط - 1

.35: لإسلامیة، العددالعزیز عبد الله بن علي النملة، مجلة كلیة الدراسات ا
محمد بن عبد العزیز المبارك، حولیات مركز البحوث .د: من إعداد، مراعاة حال المستفتي- 2

.19: والدراسات الإسلامیة، العدد
محمد أحمد القیاتي محمد، مجلة كلیة . د: من إعداد، معاملة المكلف بنقیض مقصوده الفاسد- 3

.3: الآداب، العدد
:ت التي تطرقت لقصد المكلف بصفة عامة، منھاكما أن ھناك بعض الدراسا

عمر سلیمان الأشقر، رسالة . د: من إعداد، مقاصد المكلفین فیما یتعبد فیھ لرب العالمین- 1
.كلیة الشریعة بجامعة الأزھر-دكتوراه 

.18، 17: عبود بن علي بن ردع، مجلة الحكمة، العدد: من إعداد، ضوابط مقاصد المكلف- 2
. د: من إعداد،أو النیات في المعاملات-آثارھا في عقود المعاملات مقاصد المكلفین و- 3

1جامعة أحمد بن بلة وھران–صافي حبیب، رسالة دكتوراه 
منھجیة البحث:
.اعتمدت في معالجة المادة العلمیة على منھجي الاستقراء والتحلیل- 1
.قمت بتوثیق المادة العلمیة وفق المنھج العلمي- 2
.القرآنیة وتخریج الأحادیثقمت بعزو الآیات- 3
حاولت إعطاء تعاریف خاصة واستنباط ضوابط للعلاقة بین القصد والفتوى وفق - 4

.تحلیل كلام العلماء
اجتنبت كثرة حشد الأدلة والأمثلة تحاشیا للتطویل والانصراف عن المغزى من - 5

.البحث
.حافظت على سھولة الأسلوب وخلوه من الحشو- 6
.حد من أول البحث إلى آخرهرقمت الحواشي وفق نسق وا- 7
.ألحقت بالبحث  قائمة للمصادر والمراجع - 8
خطة البحث:

المقدمة 
تعریف الفتوى والقصد  : المطلب الأول
أدلة أثر القصد على الفتوى: المطلب الثاني
ضوابط أثر القصد على الفتوى: المطلب الثالث

الخاتمة
تعریف الفتوى والمقصد: المطلب الأول

تعریف الفتوى:أولا
:لغة- 1

أفَْتیَْت فلاَُنًا رُؤْیَا رَآھَا إذِا عَبَّرْتھََا لَھُ، : وَیقُاَلُ . اسْمَانِ یوُضَعاَنِ مَوْضِعَ الإِفْتاء: فتُىً وفتَوَْى
. فِي الفتُیْاوتفََاتوَا إلِیھ؛ مَعْناَهُ تحََاكَمُوا إلِیھ وَارْتفََعوُا إلِیھ . وأفَْتیَْتھُ فِي مسألَتھ إذِا أجَبتھ عَنْھَا

. 1أبَانَھ لَھُ : أفَْتاَه فِي المسألَة یفُْتیِھ إذِا أجَابھ وأفَْتاَه فِي الأمَر: یقُاَلُ 
أحََدھُُمَا یدَلُُّ عَلَى طَرَاوَةٍ وَجِدَّةٍ، : الْفَاءُ وَالتَّاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتلَُّ أصَْلاَنِ : "قال ابن فارس

.وَالآْخَرُ عَلىَ تبَْییِنِ حُكْمٍ 
الشباب، یقال فتىً بینِّ : والفَتاء. واحد الفِتیْان: الطَّرِيّ من الإبل، والفتَىَ من الناس: الفتَيّ 

. الفتَاء
فقد ذھبَ البشاشةُ والفتَاءُ *** إذا عاشَ الفتى مِائتَین عاماً : قال

ت، إذا سألتَ واستفتیَ. أفتى الفقیھ في المسألةِ، إذا بیَّن حكمَھا: یقال. والأصل الآخر الفتُیْا
.15/147ور، لسان العرب لابن منظ1
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ویقال منھ ]. 176: النساء[﴿یَسْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُ یفُْتیِكُمْ في الكَلالَةِ﴾ : عن الحكم، قال الله تعالى
. 1"فتَوْى وفتُیْا

:والأصل الثاني ھو الذي یھمنا في بحثنا ھذا، ویحصل لنا من معاني الفتوى أربعة معان
تعبیر الرؤى- أ

الإجابة عن المسألة-ب
كم والترافعالتحا-ت
تبین الأمر أو الحكم-ث
:اصطلاحا- 2

الإخبار أو البیان : تدور تعاریف العلماء على أربعة عناصر یتبین بھا حد الفتوى، وھي
.للحكم الشرعي، الدلیل الشرعي، النازلة أو المشكلة، عدم الإلزام

: رافي، وعرفھا الق2"ھي تبین الحكم الشرعي للسائل عنھ: "وقد عرفھا البھوتي بقولھ
إخبار بحكم الله تعالى، عن دلیل شرعي : "، والأشقر3"إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة"

الجواب عمّا یشكل من : والفتُیْاَ والفَتوَْى: "، وقال الراغب4"لمن سأل عنھ، في أمر نازل
خْباَرُ بلاَِ إلْزَامٍ تبَْیِینُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِلسَّائلِِ عَنْ : "، وقال الرحیباني5"الأحكام . 6"ھُ وَالإِْ

:ویظھر أن تعریف الراغب ھو الأقرب إلى الصحة لأمور
عبر بالجواب وھو أولى من التعبیر بالإخبار والتبیین لأن الفتوى جاءت في القرآن - أ

ُ یفُْتیِكُمْ ﴿: إجابة عن طلب وسؤال، منھا قولھ تعالى َّ ، ]127: النساء[﴾وَیَسْتفَْتوُنَكَ فِي النِّسَاءِ قلُِ ا
ُ یفُْتیِكُمْ فِي الكَلالََةِ ﴿ َّ دِیقُ أفَْتنِاَ﴿، ]176: النساء[﴾یَسْتفَْتوُنكََ قلُِ ا ، فلیزم ]46: یوسف[﴾یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ

.من الجواب الطلب بخلاف الإخبار والبیان فإنھما قد یأتیان من غیر طلب
قلُِ ﴿قید یخرج فتوى الربّ سبحانھ وتعالى لأنھ ) الدلیل الشرعي(لم یذكر في تعریفھ -ب

ُ یفُْتیِكُمْ  َّ دِیقُ أفَْتنِاَ﴿وكذا یخرج فتوى الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام ﴾ا ، ﴾یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ
.7وكذلك یخرج فتوى المقلد المختلف فیھا بین أھل العلم

الفتوى والقضاء باعتبار وإنما ذكره من ذكره للتفریق بین ) بلا إلزام ( لم یذكر قید -ت
أن القضاء ملزم، وھذا فیھ نظر؛ لأن الفتوى تأتي في مواطن القضاء ولا یأتي القضاء في كل 

ُ یفُْتیِكُمْ فِي ﴿: موطن الفتوى، ودلیل ذلك أن الله سبحانھ قال في آیة الكلالة َّ یَسْتفَْتوُنَك قلُْ ا
مسألة الكلالة  من مسائل الفتوى، ومن جھة أخرى فجعل سبحانھ وتعالى ]176:النساء[﴾الْكَلاَلَةِ 

اعتبرھا عمر رضي الله عنھ من مسائل القضاء، فقد أخرج مسلم في صحیحھ أن عمر بن 
ثم إني لا أدع بعدي شیئا أھم عندي من الكلالة ما راجعت رسول : "الخطاب رضي الله عنھ قال

وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فیھ حتى طعن الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعتھ في الكلالة 
وإني إن » یا عمر ألا تكفیك آیة الصیف التي في آخر سورة النساء؟«: بإصبعھ في صدري فقال

والشاھد في ھذا . 8"أعش أقض فیھا بقضیة یقضي بھا من یقرأ القرآن ومن لا یقرأ القرآن
ائل القضاء، مما یجعلھا من ، فجعلھا من مس"أقض فیھا:"الأثر قول عمر رضي الله عنھ

مسائل الفتوى وكذلك من مسائل القضاء لأن مسألة الكلالة من المسائل التي قد یحدث فیھا 
فصل "بین الورثة مما یجعلھا تندرج بین مسائل القضاء باعتبار أن القضاء ھو 9النزاع

معاني ، وكذلك تندرج تحت مسائل الفتوى باعتبار أن من10"الخصومات وقطع المنازعات
ویكون ھناك تطابق بین وظیفة القضاء - كما مرّ في التعریف اللغوي–الفتوى التحاكم والترافع 

إلى تعریف الفتوى ولا ) بلا إلزام(ووظیفة الفتوى بھذا المعنى، فلا یصلح أن نضیف قید 
م نضیفھ إلى تعریف القضاء، وإنما یكون القضاء ملزما إذا كان القاضي منصبا من طرف الحاك

وكذلك تكون الفتوى ملزمة إذا كان المفتي منصبا أیضا من طرف الحاكم وخاصة في الأزمنة 
.474، 4/473معجم مقاییس اللغة لابن فارس، 1
.261/ 5منتھى الإرادات لابن النجار، 2
.10/121الذخیرة للقرافي، 3
.9: الفتیا ومناھج الإفتاء للأشقر، ص4
.625: المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفھاني، ص5
.6/437الرحیباني، مطالب أولي النھي في شرح غایة المنتھى لمصطفى 6
.1/36ینظر إعلام الموقعین لابن القیم، 7
.1617: میراث الكلالة، رقم: الفرائض، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب8
.3/18اختلف السلف في معنى الكلالة، ینظر أحكام القرآن للجصاص، وكذلك 9

.463: الدر المختار للحصكفي، ص10
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الأخیرة أین أحدث منصب المفتي العام أو المفتي الأكبر أو مفتي الدولة الذي تعتبر فتواه مؤثرة 
.1حتى في القضاء والقوانین

یكون الإلزام دیانة أو وقد یتقاضى الناس في خلافاتھم إلى قاض غیر ملزم في قضائھ، و
التزاما من كلا الطرفین ولا یكون الشخص المتحاكم إلیھ إلا حكیما أو عالما، كما كانت العرب 

، فتقضى عندھم 2قدیما تتحاكم إلى أشخاص معروفین بالحكمة والحنكة والنظر في الأمور
نْ قضََى بیَْنَ اثنَْیْنِ وَحَكَمَ بَیْنھَُمَا وَالْقاَضِي اسْمٌ لِكُلِّ مَ : نزاعاتھم وخلافاتھم، لذا قال شیخ الإسلام

ا لَھُ حَتَّى سَوَاءٌ كَانَ خَلِیفَةً أوَْ سُلْطَاناً أوَْ نَائبِاً أوَْ وَالِیًا؛ أوَْ كَانَ مَنْصُوباً لِیَقْضِيَ باِلشَّرْعِ أوَْ ناَئِبً 
بْیَانِ فِي الْخُطُوطِ  .3"إذاَ تخََایرَُوا. مَنْ یحَْكُمُ بیَْنَ الصِّ

وتختلف الفتوى عن القضاء بأنھا أعم منھ، فھي تشمل مسائل الخصومات والمسائل 
البر ما سكنت إلیھ النفس واطمأن إلیھ القلب والإثم ما لم تسكن إلیھ «: ، كقولھ صلى الله عليه وسلم4الشخصیة

لبھ ومعلوم أن البر والإثم أمر في غا. 5»النفس ولم یطمئن إلیھ القلب وإن أفتاك المفتون
.شخصي

یشكل من : "رغم أن تعریف الراغب سلم من ھذه الانتقادات إلا أنھ ینُتقد علیھ في قولھ
إذ لم یفرق بین الحكم الشرعي العام الذي مجالھ الفقھ والحكم الشرعي الخاص الذي " الأحكام

حیث مجالھ الفتوى، لأن كثیر من الأحكام الفقیھ مختلف فیھا وتشُْكل على كثیر من الناس من 
لأن الأمر النازل یشكل على من " عن أمر نازل"الترجیح، وكان الأولى أن یعبر بتعبیر الأشقر 

.نزل بھ دون عموم الناس
الجواب عن حكم الشارع في أمر نازل : وعلیھ یمكن أن یكون التعریف المختار للفتوى ھو

.بالفرد أو الجماعة
تعریف القصد : ثانیا
ھ، والأصل الآخرالقاف والصاد والد: لغة- 1 : ال أصولٌ ثلاثة، یدلُّ أحدھا على إتیانِ شيءٍ وأمَِّ

ً : الناقة القصید: قَصَدْت الشيءَ كسرتھ، والأصل الثالث . 6المكتنزِة الممتلِئة لحما
دكَُ قصََدهَ یقَْصِدهُ قَصْداً وقصََدَ لَھُ وأقَْصَدنَي إلِیھ الأمَرُ، وَھُوَ قصَْ . الاعتمادُ والأمَُّ : والقصَْدُ 

قصَدْتھُ : تقَوُلُ . إتِیان الشَّيْءِ : والقصَْدُ . وقصَْدكََ أيَ تجُاھَك، وَكَوْنھُُ اسْمًا أكَثر فِي كَلاَمِھِمْ 
... قطََعْتُ وصاحِبي سُرُحٌ كِنازٌ : وَقَدْ قصَُدْتَ قصَادةَ؛ً وَقاَلَ . وقصدْتُ لَھُ وقصدْتُ إلِیھ بِمَعْنىً

عْنِ ذِعْلِبَةٌ قصِ  یدٌ كَرُكْنِ الرَّ
. 7نحََوْتُ نَحْوَهُ : وقصََدْتُ قَصْدهَ

یذھب كثیر من العلماء إلى أن تعریف القصد ھو تعریف النیة لتقارب : اصطلاحا- 2
. 8معنیھما

عبارة عن انبعاث القلب نحو ما یراه موافقاً لغرض من : "وقد عرف البیضاوي النیة بقولھ
. 10"النیة؛ القصد وھو عزیمة القلب":، وقال النووي 9"جلب نفع أو دفع ضرر حالاً ومآلاً 

وقد تعقب الكرماني . 11"ھُوَ قصدك الشَّيْء بقلبك وتحرى الطّلبِ مِنْك لَھُ : "وَقاَلَ الْخطابِيّ 
لیَْسَ ھُوَ عَزِیمَة الْقلب لما قال المتكلمون القصد إلى الفعل ھو : "تعریف النووي للقصد، فقال

. 12"ما نجده من أنفسنا حال الإیجاد
ابن القیم فإنھ یوافق على أن النیة ھي القصد لكن یرى بأن بینھما فرقان من ناحیة وأما

أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسھ وبفعل غیره والنیة لا تتعلق : أحدھما" الخصوص والعموم 
إلا بنفسھ فلا یتصور أن ینوى الرجل فعل غیره ویتصور أن یقصده ویریده والفرق الثاني أن 

ن إلا بفعل مقدور یقصده الفاعل وأما النیة فینوي الإنسان ما یقدر علیھ وما یعجز القصد لا یكو
.103، 89:كرم كیدو، صینظر مؤسسة شیخ الإسلام لأ1
.32: ینظر النظام القضائي في الفقھ الإسلامي لمحمد رأفت، ص2
.28/254مجموع الفتاوى لابن تیمیة، 3
.88: ینظر مؤسسة شیخ الإسلام لأكرم كیدو،  ص4
.17742: ، رقم29/278(أخرجھ أحمد 5
.5/95معجم مقاییس اللغة لابن فارس، 6
.3/353، لسان العرب لابن منظور7
.16،23: ینظر مقاصد المكلفین للأشقر، ص8
.1/169ونیل الأوطار للشوكاني، . 5/232ینظر تحفة الأحوذي للمباركفوري، 9

.1/169ونیل الأوطار للشوكاني، . 5/232ینظر تحفة الأحوذي للمباركفوري، 10
.1/23عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني، 11
.1/18رح صحیح البخاري للكرماني، الكواكب الدراري في ش12
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فباعتبار الفرق الأول نجد أن القصد أعم من النیة، أما باعتبار الفرق الثاني نجد أن . 1"عنھ
.النیة أعم من القصد

ینقسم ویرجع سبب اختلاف العلماء في تعریف القصد أو النیة إلى عدم النظر في لطیفة 
فیھا القصد إلى اعتبارین؛ باعتبار تعلقھ بنفس الفعل أي قصد الفعل وباعتبار تعلقھ بحاصل 

، أي القصد من الفعل، أو الغایة من الفعل، فیحمل تعریف الكرماني الذي نسبھ للمتكلمین 2الفعل
للمتكلمین على الاعتبار الأول، ویحمل تعریف البیضاوي والخطابي على الاعتبار الثاني، وھذا 

عتبار الأخیر ھو آخیة بحثنا وھو المقصود في تعبیرنا بقصد المكلف، ویمكن أن یكون الا
الغایة التي یطلبھا : تعریف قصد المكلف على غرار تعریف قصد الشارع أو مقاصد الشریعة أنھ

.المكلف بفعلھ
أدلة أثر قصد المكلف على الفتوى: المطلب الثاني

سلف الأمة على أن قصد المكلف لھ تأثیر في لقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة وعمل
توجیھ الحكم الشرعي عموما وفي الفتوى خصوصا باعتبارھا حكما شرعیا، وسنورد من ھذه 
الأدلة طرفا نعتبر فیھا أن إقراره صلى الله علیھ لفعل ما ھو فتوى من فتاویھ، وكذا قد تمتزج 

لاعتبار أن القضاء فرع عن الفتوى، ومن ھذه -والقاضيإذ ھو الحاكم والمفتي -بأقضیتھ صلى الله عليه وسلم 
: الأدلة
من القرآن : أولا
یمَانِ وَلَكِنْ مَنْ ﴿:قال تعالى- 1 ِ مِنْ بَعْدِ إیمَانِھِ إلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ َّ َ مَنْ كَفرََ بِا

ِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ  َّ .]106: النحل[﴾ا
ھذه الآیة نزلت في عمار بن یاسر رضي الله عنھ لأنھ أعطى المشركین ما أرادوا من سب 
ا صبوا علیھ صنوف العذاب وقتلوا أباه وأمھ، فلم یتحمل  النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلھتھم بخیر لمَّ

. 3ذابفصانعھم بلسانھ لیكفوا عنھ الع
أخذ : أخرج الحاكم في مستدركھ عن أبي عبیدة بن محمد بن عمار بن یاسر عن أبیھ قال 

المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي صلى الله علیھ و سلم و ذكر آلھتھم بخیر 
شر یا رسول الله: قال » ما وراءك«: ثم تركوه فلما أتى رسول الله صلى الله علیھ و سلم قال 

مطمئن بالإیمان : قال » كیف تجد قلبك ؟«: ما تركت حتى نلت منك و ذكرت آلھتھم بخیر، قال 
. 4»إن عادوا فعد«: قال 

ومعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم والتلفظ بالكفر من أقبح الأعمال وأشنعھا إذا صدرت من منشرح 
ِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْ ﴿: الصدر لذا قال تعالى َّ ﴾رِ صَدْرًا فَعَلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ ا

، وقد حكى غیر ما واحد ﴾إنِ الَّذین یؤُْذونَ الله وَرَسُولھ لعنھم الله فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَة﴿: وقولھ
أجمع : "ئمة الأعلامالإجماع على كفر ساب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام إسحاق بن راھویھ أحد الأ

المسلمون على أن من سب الله أو سب رسولھ صلى الله عليه وسلم أو دفع شیئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل 
وقال محمد بن 5"نبیا من أنبیاء الله عز وجل أنھ كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله

المتنقص لھ كافر والوعید جار علیھ بعذاب الله أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم: "سحنون
.6"لھ وحكمھ عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابھ كفر

وقد أھدر النبي صلى الله عليه وسلم دم الأمة التي أخبر صاحبھا أنھا كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فیھ فینھاھا 
ألاََ «: لمغول فوضعھ في بطنھا حتى قتلھا، فقال النبي صلى الله عليه وسلمفلا تنتھي ویزجرھا فلا تنزجر، فأخذ ا

.3/708بدائع الفوائد لابن القیم، 1
:والنِّیَّة نیَّتان: "قال ابن عثمین2

حة للعمل: الأولى .نِیَّة العمل، ویتكلَّم علیھا الفقھاء ـ رحمھم الله ـ أنھا ھي المصحِّ
.اب السُّلوك لأنھا تتعلَّق بالإخلاصنِیَّة المعمول لھ، وھذه یتكلَّم علیھا أھل التَّوحید، وأرب: الثانیة
.عند إرادة الإِنسان الغسل ینوي الغسُْل، فھذه نیَّة العمل: مثالھ

ً إلى الله تعالى، وطاعة لھ، فھذه نیَّة المعمول لھ با الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن . لكن إذِا نَوى الغسُْل تقرُّ
.1/358عثمین، 

یاَمَ مِنَ الْلیْلِ «: ویشھد لنیة العمل قولھ صلى الله عليه وسلم لأن القصد بالفعل إنما : "، قال ابن العربي»قَالَ لاَ صِیاَمَ لِمَنْ لَمْ یبَُیِّتِ الصِّ
من صام رمضان إیمانا «:ویشھد لنیة المعمول لھ قولھ صلى الله عليه وسلم. 1/488القبس لابن العربي ". یكون حالة الفعل

.»من ذنبھواحتسابا غفر لھ ما تقدم 
.10/180ینظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 3
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه ووافقھ : وقال. 3362:، رقم2/389المستدرك على الصحیحین، 4

.الذھبي
.4:الصارم المسلول لابن تیمیة، ص5
.4:الصارم المسلول لابن تیمیة، ص6
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.1»اشْھَدوُا أنََّ دمََھَا ھَدرٌَ 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمار بن یاسر رضي الله عنھ لأن قصده لم یكن حبا في الكفر وتعظیما 

تشفیا وبغضا وإنما كان رضي الله عنھ لآلھتھم وبغضا للإسلام ولم یكن نیلھ من النبي صلى الله عليه وسلم
مكرھا یرید النجاة من القتل، والإكراه یزول بھ قصد العمل الظاھر وتنتفي العبرة الظاھرة 

، بخلاف »كیف تجد قلبك؟«: وحكمھا وتصبح العبرة بعمل القلب وقصده لذا سألھ النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم والنیل منھ رغم منعھا وزجرھا فإنھا ما فعلت فعلتھا الأمَة التي كانت تصر على شتم النبي 

إلا بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اختلف القصدان اختلف الحكم وكان القصد ھو المؤثر في اختلاف 
.الحكمین

3فعالویبیح المحرم من الأقوال والأ2وقد بنى العلماء على ھذا الأمر أن الإكراه یبطل العقود

وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتفَْرِیقًا بیَْنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَإرِْصَاداً لِمَنْ ﴿: قال تعالى- 2
ُ یَشْھَدُ إنَِّھُمْ لَكَاذِ  َّ َ وَرَسُولَھُ مِنْ قبَْلُ وَلَیَحْلِفنَُّ إنِْ أرََدْنَا إِلاَّ الْحُسْنىَ وَا َّ لاَ تقَمُْ فیِھِ . بوُنَ حَارَبَ ا

لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فیِھِ فیِھِ رِجَالٌ یحُِبُّونَ أنَْ یتََ  سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ رُوا أبَدَاً لَمَسْجِدٌ أسُِّ طَھَّ
رِینَ  ھِّ ُ یحُِبُّ الْمُطَّ َّ . ]108، 107: التوبة[﴾وَا

ن بنوا مسجدا وزعموا أنھم ما بنوه إلا وكان سبب نزول ھذه الآیات أن قوما من المنافقی
، ﴾وَلیََحْلِفنَُّ إنِْ أرََدْناَ إِلاَّ الْحُسْنَى ﴿: لذي الحاجة، والعلة واللیلة المطیرة، وھو قولھ تعالى

لیھ وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن یصلي لھم فیھ ویدعو بالبركة، فلما ھمَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن یفعل نزل ع
القرآن یخبره بقصدھم الحقیقي وھو الضرار والكفر وتفریق المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله 

. 4ورسولھ، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر أصحابھ بھدمھ وإحراقھ
ومن جھة أخرى نجد أن الله جعل تھدیم المساجد والسعي في خرابھا ومنع الذكر فیھا من 

ِ أنَْ یذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ وَسَعىَ فِي خَرَابِھَا ﴿: قال تعالىأعظم الظلم َّ نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ا وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
﴾ظِیمٌ أوُلئَكَِ مَا كَانَ لھَُمْ أنَْ یدَْخُلوُھَا إِلاَّ خَائفِِینَ لھَُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلھَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذاَبٌ عَ 

لا أحد أظلم وأشد جرما، ممن منع مساجد الله عن ذكر الله : قال السعدي في تفسیره. ]114:البقرة[
﴾فِي خَرَابھَِا﴿اجتھد وبذل وسعھ : أي﴾وَسَعىَ﴿.فیھا، وإقامة الصلاة وغیرھا من الطاعات

منع : ھدمھا وتخریبھا، وتقذیرھا، والخراب المعنوي: الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي
. 5م الله فیھا، وھذا عام، لكل من اتصف بھذه الصفةالذاكرین لاس

وكذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم یحثنا على بناء المساجد والسعي في تشییدھا وأن لا تتصاغر الھمم إذا 
بنى الله « :صغرت المساجد بل لا یحقر المؤمن من المعروف شیئا لقولھ صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا 

.6»لجنة مثلھلھ في ا
یتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم یأمر بھدم مسجد ضرار لكونھ مسجدا وإنما ھدمھ وأحرقھ لقصد 
وتفریق للمؤمنین و إرصادٍ لمن حارب الله  المنافقین الفاسد من إضرار المسلمین وكفر با

وبینَّ قصدھم الحقیقي ﴾والله یشھد إنھم لكاذبون﴿ورسولھ، وإن أبدوا غیره، لكن الله قد كذبّھم 
الذي أسس علیھ مسجد ضرار؛ فكان القصد ھو المغیر لحكم الأصل من بناء المساجد 

وھذا یدل على أن : "وعمارتھا بذكر الله والصلاة فیھا إلى ھدمھا وإحراقھا، لذا قال القرطبي
سَ ﴿: ویتقرر ھذا المعنى أكثر في قولھ تعالى7"الأفعال تختلف بالمقصود والإرادات لَمَسْجِدٌ أسُِّ

لِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فیِھِ  فالتقوى خلاف مقصد المنافقین، وھو مقصد حري ﴾عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ
.أن تبنى من أجلھ المساجد 

سْلاَمِ الاِجْتِمَاعِیَّةِ مَا فیِھِ، وَھُوَ التَّعاَرُفُ : "قال رشید رضا وَالتَّآلُفُ وَفِي ذلَِكَ مِنْ مَقاَصِدِ الإِْ
سْلاَمِ، وَالتَّعاَوُنُ وَجَمْعُ الْكَلِمَةِ، وَلِذلَِكَ كَانَ تكَْثیِرُ الْمَسَاجِدِ وَتفَْرِیقُ الْجَمَاعَةِ مُناَفیِاً لِمَقَاصِدِ  الإِْ

قوُا عَمْداً وَمِنَ الْوَاجِبِ عَلىَ الْمُسْلِمِینَ فيِ كُلِّ بلَدٍَ أنَْ یصَُلُّوا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ إذِاَ تیََ  سَّرَ، فإَِنْ تفَرََّ
ةِ إلِىَ أنََّ الْجُمُعةََ -وَالْحَالَةُ ھَذِهِ -وَصَلَّوْا فِي عِدَّةِ مَسَاجِدَ  كَانوُا خَاطِئیِنَ، وَذھََبَ بَعْضُ الأْئَِمَّ

: والنسائي في سننھ، كتاب. 4361:الحكم فیمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: الحدود، باب: ابأخرجھ أبو داود في سننھ، كت1
.3519: الحكم فیمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: المحاربة، باب

.8/504مجموع الفتاوى لابن تیمیة، 2
.26/187مجموع الفتاوى لابن تیمیة، 3
.8/253للقرطبي، ینظر الجامع لأحكام القرآن 4
.63:تیسیر الكریم الرحمن للسعدي، ص5
: ومسلم في صحیحھ، كتاب. 453: من بني مسجداً، رقم: الصلاة، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب6

.533: فضل بناء المساجد والحث علیھا، رقم: المساجد، باب
.8/258الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 7
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حِیحَةَ تكَُونُ حِینئَذٍِ لأِھَْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ سَبَقوُا بِالتَّجْمِیعِ  .الصَّ
یدَلُُّ عَلَى أنََّ بنِاَءَ الْمَسَاجِدِ لاَ یَكُونُ قرُْبَةً مَقْبوُلَةً عِنْدَ اللهِ إِلاَّ إذِاَ كَانَ بقِدَْرِ حَاجَةِ وَھَذاَ

.1"الْمُؤْمِنیِنَ الْمُصَلِّینَ، وَغَیْر سَبَبٍ لِتفَْرِیقِ جَمَاعَتھِِمْ 
من السنة: ثانیا
ُ عَنْھُ - 1 َّ : قاَلَ - صة إرسال حاطب كتابا مع امرأة إلى أھل مكة في ق–عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ عُمَرُ "... َّ ِ صَلَّى ا َّ ِ قدَْ خَانَ : فأَخَْرَجَتھُْ فاَنْطَلَقْناَ بِھَا إِلَى رَسُولِ ا َّ یاَ رَسُولَ ا

َ وَرَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنیِنَ فدَعَْنِي فلأَِضَْرِبَ عُ  َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ا َّ مَا حَمَلكََ «: نقَُھُ، فَقاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ا
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : قاَلَ حَاطِبٌ » عَلىَ مَا صَنَعْتَ؟ َّ ِ وَرَسُولِھِ صَلَّى ا َّ ِ مَا بِي أنَْ لاَ أكَُونَ مُؤْمِناً باِ َّ وَا

ُ بِھَا عَنْ أھَْلِي وَمَالِي وَلیَْسَ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابكَِ إِلاَّ لَھُ أرََدْتُ أنَْ یَكُونَ لِي عِنْدَ الْقوَْمِ  َّ یَدٌ یدَْفَعُ ا
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  َّ ُ بِھِ عَنْ أھَْلِھِ وَمَالِھِ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى ا َّ صَدقََ «: مَ ھُناَكَ مِنْ عَشِیرَتِھِ مَنْ یدَْفَعُ ا

َ وَرَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنیِنَ فدَعَْنِي فلأَِضَْرِبَ عُنقَُھُ، : فَقَالَ عُمَرُ » لاَّ خَیْرًاوَلاَ تقَوُلوُا لَھُ إِ  َّ إنَِّھُ قدَْ خَانَ ا
َ اطَّلَعَ إلِىَ أھَْلِ بدَْرٍ فقَاَلَ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فقَدَْ وَجَبَ «: فقَاَلَ  َّ لَكُمْ تْ ألَیَْسَ مِنْ أھَْلِ بدَْرٍ فقَاَلَ لَعلََّ ا

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ » الْجَنَّةُ أوَْ فَقدَْ غَفرَْتُ لَكُمْ  َّ ُ السُّورَةَ ... 2"فدَمََعَتْ عَیْنَا عُمَرَ وَقَالَ ا َّ یَا ﴿فأَنَْزَلَ ا
كُمْ أوَْلِیاَءَ تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ بِالْ  مَوَدَّةِ وَقدَْ كَفرَُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذوُا عَدوُِّي وَعَدوَُّ

]1:الممتحنة[﴾إلِىَ قوَْلِھِ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلِ .. الْحَقِّ 
3 .

قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنھ ھاتھ كانت سببا لنزول الآیة السالفة الذكر، وفیھا 
لھ ھذا سبیل إلى الضلال عن سواء وعید شدید لمن والى الكفار سواء علنا أو سرا وأن فع

رُّ منكم إلى المشركین بالمودةّ أیھا المؤمنون فقد : "السبیل، قال أبو جعفر الطبري ومن یسُِّ
.4"فقد جار عن قصد السبیل التي جعلھا الله طریقاً إلى الجنة ومحجة إلیھا: یقول: ضلّ 

لاَ تجَِدُ قوَْمًا ﴿: ولھ تعالىبل ھناك آیات كثیرة تنھى عن موالاة الكفار ومظاھرتھم مثل ق
َ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَھُمْ أوَْ أبَْناَ َّ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ ا َّ ءَھُمْ أوَْ یؤُْمِنوُنَ باِ

یمَانَ  یَا أیَُّھَا ﴿: وقولھ تعالى]22: المجادلة[﴾الآیة..إخِْوَانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ أوُلَئِكَ كَتبََ فِي قلُوُبھِِمُ الإِْ
كُمْ فَإِنَّھُ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتََّخِذوُا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیاَءَ بَعْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْ 

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  َّ وغیرھا من الآیات التي تشتمل على الوعید .]51: المائدة[﴾مِنْھُمْ إنَِّ ا
.الشدید والتصریح بأن موالاة الكفار ردة عن الإسلام

لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم یحكم بردة حاطب رضي الله عنھ ولم یستتبھ بل نھاھم أن یقولوا لھ كلاما 
ولم یجب عمر رضي الله عنھ إلى طلبھ، فدل » خَیْرًاصَدقََ وَلاَ تقَوُلوُا لَھُ إلاَِّ « :یسوؤه، فقال صلى الله عليه وسلم

:ھذا أن فعل حاطب رضي الله عنھ لا یوجب ردة ولا حدا وإنما عذره لأحد أمرین
كما صرح بھ وصدقھ النبي صلى الله - لأن حاطبا رضي الله كان یقصد من فعلھ ھذا -أ

أن تكون لھ یدا عند القوم یدفع بھا عن أھلھ ومالھ-علیھ وسلم
لَعَ الله إلِىَ أھَْلِ بدَْرٍ فَقَالَ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ أو-ب لأنھ من أھل بدر وقد اطَّ

. أوَْ فقَدَْ غَفرَْتُ لَكُمْ 
مَا حَمَلكََ عَلَى مَا «لكن لو كان الاحتمال الثاني ھو المؤثر في الحكم لما سألھ النبي صلى الله عليه وسلم 

لأن السؤال ھنا یصبح لا فائدة منھ وقد تقرر أن حاطبا رضي الله عنھ من أھل بدر، » نَعْتَ؟صَ 
فلا یستقیم أن یسألھ عن شيء لیس فیھ عذر ولا أثر لیقرر أمر مقررا، ثم لو كانت البدریة 
صارفا عن الحد لصرف الحد عن مسطح رضي الله إثر خوضھ في الإفك، فلما لم یمنع شھود 

، كذلك لا یكون شھود حاطب لبدر صارفا للحد 5عنھ لبدر من إقامة الحد علیھمسطح رضي الله
، فلم یبق إلا الاحتمال الأول وھو أن سبب العذر وصرف الحد عنھ ھو قصده في أن تكون 6عنھ

.تكون لھ ید عند المشركین یحمي بھا أھلھ ومالھ
.11/32د رضا،تفسیر المنار لرشی1
.3983:فضل أصحاب بدر، رقم: المغازي، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب2
فضائل :ومسلم في صحیحھ، كتاب.4274: غزوة الفتح، رقم: المغازي، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب3

.2494: فضائل أھل بدر، رقم: الصحابة، باب
.23/311جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن لأبي 4
.9/27وتحفة الأحوذي للمباركفوري، . 3/236زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن القیم الجوزیة، ینظر 5
ھْلِ بدَْرٍ لاَ فجََعَلَ الْعِلَّةَ الْمَانِعةََ مِنْ قَتلِْھِ كَوْنَھُ مِنْ أھل بدر وقیل لَھُ لَیْسَ كَمَا ظَنَنْتَ لأِنََّ كَوْنَھُ مِنْ أَ ": قال الجصاص6

َ قَدْ عَلِ  َّ مَ أنََّ أھَْلَ بَدْرٍ وَإِنْ أذَْنَبوُا لاَ یَمُوتوُنَ یمَْنَعُ أنَْ یَكُونَ كَافِرًا مُسْتحَِقا لِلنَّارِ إذاَ كَفَرَ وَإِنَّمَا مَعْناَهُ مَا یدُْرِیك لَعَلَّ ا
ُ مِنْھُ وُجُو َّ دَ التَّوْبَةِ إذَا أمَْھَلَھُ فَغَیْرُ جَائِزٍ أنَْ یَأمُْرَ بِقَتلِْھِ أوَْ یَفْعلََ مَا یَقْتطَِعھُُ بھِِ عَنْ التَّوْبَةِ إلاَّ عَلَى التَّوْبةَِ وَمَنْ عَلِمَ ا

نَابَةِ فیجوز أن یكون مراده أنََّ أھَْلَ بدَْرٍ وَإِنْ أذَْنَبوُا فإَِنَّ  .5/326ص، أحكام القرآن للجصا. "مَصِیرَھُمْ إلَى التَّوْبةَِ وَالإِْ
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لة الذنوب التي لا تلزم لھذا اعتبر العلماء موالاة الكفار قصدا للمصلحة الدنیویة من جم
جُلِ مُوَادَّتھُُمْ لِرَحِمِ أوَْ حَاجَةٍ فتَكَُونُ : "منھا ردة ولا توجب حدا، قال ابن تیمیة وَقدَْ تحَْصُلُ لِلرَّ

ا كَاتبََ الْ  مُشْرِكِینَ ذنَْباً یَنْقصُُ بِھِ إیمَانھُُ وَلاَ یَكُونُ بِھِ كَافرًِا كَمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أبَِي بلتعة لَمَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  َّ . 1"ببَِعْضِ أخَْباَرِ النَّبِيِّ صَلَّى ا

أن : الأول: "وقد قسم ابن عادل الحنبلي موالاة الكفار باعتبار القصد إلى ثلاثة أقسام، فقال
بٌ لھ بَھ، ویوالیَھ لأجْلِھ، فھذا كافر؛ لأنھ راضٍ بالكفر ومُصَوِّ .یرَْضَى بكفره، ویصَُوِّ

.المعاشرةُ الجمیلةُ بحَسَب الظاھر، وذلك غیر ممنوع منھ: الثاني
الموالاة، بمعنى الركون إلیھم، والمعونة، والنُّصْرة، إما بسبب القرابة، وإما بسبب : الثالث

قد یجره -بھذا المعنى-المحبة مع اعتقاد أن دینَھ باطل فھذا منھيٌّ عنھ، ولا یوجب الكفر؛ لأنھ 
-یقِھ، والرضا بدینھ، وذلك یخرجھ عن الإسلام، ولذلك ھدد الله بھذه الآیة إلى استحسان طر

]28: آل عمران[﴾وَمَن یفَْعلَْ ذلك فَلیَْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ﴿: فقال
2.

رَافقَنَِي خَرَجْتُ مَعَ زَیْدِ بْنِ حَارِثةََ فِي غَزْوَةِ مُؤْتةََ فَ : عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأْشَْجَعِيِّ، قاَلَ -2
يُّ طَائفَِةً مَددٌَ مِنْ أھَْلِ الْیَمَنِ لیَْسَ مَعَھُ غَیْرُ سَیْفِھِ، فنََحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ جَزُورًا فَسَألََھُ الْمَددَِ 

ومِ وَفیِھِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ مِنْ جِلْدِهِ فَأعَْطَاهُ إیَِّاهُ، فاَتَّخَذهَُ كَھَیْئةَِ الدَّرْقِ وَمَضَیْناَ فلََقِیناَ جُمُوعَ الرُّ 
ومِيُّ یغُْرِي بِالْمُسْلِمِینَ، فقََعَدَ لَھُ الْمَ  ددَِيُّ لَھُ أشَْقرََ عَلیَْھِ سَرْجٌ مُذْھَبٌ وَسِلاَحٌ مُذْھَبٌ، فجََعلََ الرُّ

ومِيُّ فَعَرْقَبَ فرََسَھُ فَخَرَّ وَعَلاَهُ فَقتَلََھُ  ُ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِھِ الرُّ َّ ا فتَحََ ا وَحَازَ فرََسَھُ وَسِلاَحَھُ، فَلَمَّ
یاَ خَالِدُ : فأَتَیَْتھُُ فقَلُْتُ : قَالَ عَوْفٌ . عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِینَ بَعَثَ إلِیَْھِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَأخََذَ مِنَ السَّلَبِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْ  َّ . بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتكَْثرَْتھُُ : ھِ وَسَلَّمَ قضََى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتلِِ؟ قاَلَ أمََا عَلِمْتَ أنََّ رَسُولَ ا
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَأبََى أنَْ یَرُدَّ : قلُْتُ  َّ فنََّكَھَا عِنْدَ رَسُولِ ا عَلیَْھِ، قَالَ لتَرَُدَّنَّھُ عَلیَْھِ أوَْ لأَعَُرِّ

ةَ الْمَددَِيِّ وَمَا فَعلََ فَاجْتمََعْنَ : عَوْفٌ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقصََصْتُ عَلیَْھِ قصَِّ َّ ا عِنْدَ رَسُولِ ا
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  َّ یاَ رَسُولَ : قَالَ » یَا خَالِدُ مَا حَمَلكََ عَلىَ مَا صَنَعْتَ؟«: خَالِدٌ، فَقاَلَ رَسُولُ ا

ِ لقََ  َّ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ا َّ قاَلَ . »یاَ خَالِدُ رُدَّ عَلیَْھِ مَا أخََذْتَ مِنْھُ «: دِ اسْتكَْثرَْتھُُ، فقَاَلَ رَسُولُ ا
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : فَقلُْتُ لَھُ : عَوْفٌ  َّ » ا ذلَِكَ؟وَمَ «: دوُنكََ یَا خَالِدُ، ألََمْ أفَِ لكََ؟ فَقَالَ رَسُولُ ا

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فأَخَْبَرْتھُُ قاَلَ  َّ یَا خَالِدُ لاَ ترَُدَّ عَلیَْھِ، ھَلْ أنَْتمُْ «: فَغَضِبَ رَسُولُ ا
.3»تاَرِكُونَ لِي أمَُرَائِي؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أمَْرِھِمْ وَعَلیَْھِمْ كَدرَُهُ 

ر القصد في إصدار الحكم وكذا في تغییره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل یظھر جلیا في ھذا الحدیث تأثی
خالدا عن قصده من منع السلب عن المددي، فأخبره أنھ استكثره، فلما لم یكن قصد خالد ذا 
مصلحة راجحة أمره أن یرد علیھ السلب، لكن لما ظھر لھ قصد عوف بن مالك رضي الله عنھ 

وھو المعارضة والشماتة، تغیر الحكم وأمر خالدا رضي الله عنھ أن من محاكمة خالد رضي الله
لا یرد السلب إلى المددي، زجرا لعوف بن مالك رضي الله عنھ وإنكارا لجرأتھ على أمیره، 

جْرُ عَنْ مُعَارَضَةِ الأْمَُرَاءِ : "، قال الشوكاني»ھَلْ أنَْتمُْ تاَرِكُونَ لِي أمَُرَائِي«: فقال فیِھِ الزَّ
مَاتةَِ بھِِمْ، لِمَا تقَدََّمَ مِنْ الأْدَِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلىَ وُجُوبِ طَاعَتِھِمْ فِي غَیْرِ مَعْ وَ  صِیةَِ مُغاَضَبتَھِِمْ وَالشَّ

 ِ َّ . 4"ا
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ -3 َّ ِ صَلَّى ا َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ ا َّ كَانَتْ امْرَأتَاَنِ «: عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ ا

ئْبُ فذََھَبَ باِبْنِ إحِْداَھُمَا، فَقَالَتْ  لِصَاحِبتَھَِا إنَِّمَا ذھََبَ بِابْنكِِ، وَقَالَتْ : مَعھَُمَا ابْناَھُمَا جَاءَ الذِّ
لْكُبْرَى، فَخَرَجَتاَ عَلىَ إنَِّمَا ذھََبَ باِبْنكِِ، فَتحََاكَمَتاَ إلِىَ داَوُدَ عَلَیْھِ السَّلاَم فَقَضَى بِھِ لِ : الأْخُْرَى

غْرَى: سُلیَْمَانَ بْنِ داَوُدَ عَلیَْھِمَا السَّلاَم فأَخَْبَرَتاَهُ فَقَالَ  ینِ أشَُقُّھُ بیَْنھَُمَا، فقَاَلَتْ الصُّ كِّ : ائتْوُنِي بِالسِّ
غْرَى ُ ھُوَ ابْنھَُا فَقَضَى بِھِ لِلصُّ َّ .5»لاَ تفَْعلَْ یرَْحَمُكَ ا

وأما الصغرى فقد تحركت فیھا مشاعر : "ر القاري في شرحھ لھذا الحدیثقال صاحب منا
: الأمومة وآثرت أن تسلمھ للكبرى، وأن تضحي بنفسھا إبقاءً على حیاتھ، وھو معنى قولھ

لا تفعل یرحمك الله، ھو ابنھا فقضى بھ للصغرى لما رآه من عظیم جزعھا : فقالت الصغرى
ا، ولم یكترث بإقرارھا لأنّھ علم أنھّا آثرت حیاتھ، فظھر لھ الدال على وجود عاطفة الأمومة فیھ

.7/523مجموع الفتاوى لابن تیمیة، 1
5/134اللباب في علوم الكتاب لابن عادل، 2
وأبو داود في سننھ . 1753: استحقاق القاتل سلب القتیل، رقم: الجھاد والسیر، باب: مسلم في صحیحھ، كابأخرجھ 3

مَامِ یمَْنَعُ الْقاَتلَِ السَّ : الجھاد، باب: واللفظ لھ، كتاب .2719: لَبَ، رقمالإِْ
.7/314نیل الأوطار للشوكاني، 4
: ومسلم في صحیحھ، كتاب. 6769: إذا ادعت المرأة ابناً، رقم: الفرائض، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ،  كتاب5

.1720: بیان اختلاف المجتھدین، رقم: الأقضیة، باب
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.1"من وجود الشفقة في الصغرى وعدمھا في الكبرى الدلیل القاطع على صدقھا
كما یدل رضا الكبرى بشق الصبي بالسكین على عدم وجود عاطفة الأمومة التي لا تملك 

الصغرى؛ الإضرار بھا لتتساویا زمامھا في ھذا الموقف، ویدل كذلك على قصدھا من محاكمة 
في مصیبة فقْدِ الولد، وكان ھذا القصد ھو المغیر للحكم الذي قضى بھ داود علیھ السلام من 
قضاءه بالصبي للكبرى إلى القضاء بھ إلى الصغرى من طرف سلیمان علیھ السلام؛ لأنھ لو 

مان علیھ السلام أن یقضي لا تفعل یرحمك الله، مَا كان لسلی: قالت الكبرى مثل مقولة الصغرى
بھ للصغرى على ھذا الأساس، ولكنھا سكتت في موضع الفاجعة التي لا ینبغي معھا السكوت، 

. قویة تظھر قصد الإضرار بالصغرى2فكانت قرینة
آثار الصحابة: ثالثا
حْمَنِ، - 1 رَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ أنََّ رَجُلیَْنِ اسْتبََّا فِي زَمَنِ عُمَ "عَنْ عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الرَّ

ي بزَِانیَِةٍ، فاَسْتشََارَ فِي ذلَِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَنْھُ، فقَاَلَ أحََدھُُمَا لِلآْخَرِ  مَا أبَِي بزَِانٍ، وَلاَ أمُِّ
ھُ، وَقاَلَ آخَرُونَ : رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، فقَاَلَ قَائلٌِ  ھِ مَدْحٌ، سِوَى ھَذاَ، نرََى كَانَ لأَِ : مَدحََ أبَاَهُ وَأمَُّ بیِھِ وَأمُِّ

3"أنَْ تجَْلِدهَُ الْحَدَّ، فَجَلَدهَُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ الْحَدَّ ثمََانِینَ 

یظھر في ھذا الأثر نزاع الصحابة في قصد القائل من مقولتھ؛ ھل كان یقصد مدح أبیھ 
ولا یھمنا في ھذا الموطن معرفة المصیب من الصحابة وأمھ؟ أو یقصد قذف أم خصمھ وأبیھ؟

والمخطئ منھم، وإنما یھمنا اعتبارھم لقصد المكلف في الفتوى وھم أھل الشورى وأھل 
.الفتوى

: لِمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً توَْبَة؟ٌ قاَلَ : جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فقَاَلَ : "عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبیَْدةََ، قَالَ - 2
ا ذھََبَ قاَلَ لَھُ جُلَسَاؤُهُ  مَا ھَكَذاَ كُنْتَ تفُْتیِنَا، كُنْتَ تفُْتیِنَا أنََّ لِمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً توَْبَةٌ : لاَ إِلاَّ النَّارُ، فلََمَّ

فبََعثَوُا فِي أثَرَِهِ : ا قَالَ إنِِّي أحَْسِبھُُ رَجُلٌ مُغْضَبٌ یرُِیدُ أنَْ یَقْتلَُ مُؤْمِنً : "مَقْبوُلَةٌ، فَمَا بَالُ الْیوَْمِ؟ قاَلَ 
. 4"فوََجَدوُهُ كَذلَِكَ 

وھذا التفات صریح من ابن عباس رضي الله عنھ لقصد المستفتي أو المكلف، وماذا یقصد 
. من استفتائھ، فأفتى كل واحد بما یوافق قصده

على ذلك فإن الأولى لأھل الفتوى سلوك سبیل التغلیظ، سیما في القتل، یدل : "قال الواحدي
لا توبة لھ، : كان أھل العلم إذا سئلوا قالوا: أن سفیان سئل عن عقوبة القاتل، قال: ما روي

. 5"تب: وإذا ابتلي الرجل قالوا لھ
ضوابط أثر القصد على الفتوى: المطلب الثالث

صل في القصود أن یوُكل علمھا إلى الله، ویكون اشتغال المفتي على الظاھر للأدلة الأ
الآمرة بمعاملة الناس بظواھرھم وعدم التكلف في معرفة ما انطوت علیھ قلوبھم من قصود، 
منھا؛ ما رواه أبو سعید الخدري رضي الله عنھ في قصة الرجل الذي اعترض على النبي صلى 

لا لعلھ «: یا رسول الله ألا أضرب عنقھ؟ فقال: القسمة، فقال خالد بن الولیدالله علیھ وسلم في
لم «: وكم من مصل یقول بلسانھ ما لیس في قلبھ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خالد» أن یكون یصلي

زید رضي الله ، وكذلك قولھ صلى الله عليه وسلم لأسامة بن 6»أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونھم
قلت یا : قال» أقال لا إلھ إلا الله وقتلتھ؟«: عنھ لمّا قتل رجلا في الحرب بعد أن قال لا إلھ إلا الله

.7»أفلا شققت عن قلبھ حتى تعلم أقالھا أم لا«: رسول الله إنما قالھا خوفا من السلاح، قال
بما كانوا یبطنونھ من كفر وبغض لھ صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم یعامل المنافقین

.4/203منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة قاسم، 1
والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق علیھ بین الفقھاء بل بین المسلمین كلھم وقد : "قال ابن القیم رحمھ الله2

اعتمد الصحابة على القرائن في الحدود فرجموا بالحبلَ وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي صلى الله 
فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل ....لرائحةعلیھ وسلم باستنكاه المقر بالسكر وھو اعتماد على ا

.4/819بدائع الفوائد لابن القیم ".والعرف
والبیھقي في السنن . 1778:الحد في النفي والقذف والتعریض، رقم: الحدود، باب: أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب3

.17147:من حد في التعریض رقم: الحدود، باب: الكبرى، كتاب
والواحدي في الوسیط، . 27753: من قال للقاتل توبة، رقم: الدیات، باب: أبي شیبة في مصنفھ، كتابأخرجھ ابن4

2/99.
.2/99الوسیط في تفسیر القرآن المجید للواحدي، 5
بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وخالد بن الولید رضي : المغازي، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب6

ذكر الخوارج وصفاتھم، : ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب. 4351:الیمن قبل حجة الوداع، رقمالله عنھ إلى 
.1064: رقم

.96: تحریم قتل الكافر بعد أن قال لا إلھ إلا الله، رقم: الإیمان، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب7
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وقد أخبر الله نبیھ عن المنافقین : "وإنما كان یعاملھم على ما یظھر من حالھم، قال ابن بطال
الذین كانوا بین ظھراني أصحابھ مقیمین معتقدین الكفر، وعرفھ إیاھم بأعیانھم، ثم لم یبح لھ 

ن الإسلام بألسنتھم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن قتلھم وسبیھم؛ إذ كانوا یظھرو
.1"یؤخذ بما ظھر لا بما بطن 

لكن إذا ظھر قصد الفاعل أو المستفتي للمفتي سواء بإقرار الفاعل على نفسھ أنھ كان 
یقصد كذا وكذا من فعلھ أو بقرینة قویة یغلب على الظن أن الفاعل یضمر ذلك القصد، فیتعین 

ي أن یعتبر ھذا القصد في فتواه من ناحیة إبطال الفعل ومنعھ أو تصحیح الفعل على المفت
وقد یتلخص قصد المكلف من أفعالھ أمام الفتوى بأن یحقق مصلحة أو یدفع . والإذن فیھ

مفسدة، ویخرج من الفتوى إذا كان قصده العبادة وكان الفعل مأمورا بھ شرعا، كما یخرج إذا 
لأنھما من قبیل الحكم الشرعي . للشرع وكان الفعل منھیا عنھ شرعاكان قصده الترك انقیادا

.2العام وحكمھما ظاھر
قصد تحقیق المصلحة: أولا

والمصلحة بدورھا تنقسم إلى قسمین أخرویة ودنیویة وعلیھما مدار مصالح الإنسان
الطاعة ویقصد بھا المبالغة أو الاجتھاد في: قصد تحقیق المصلحة الأخرویة أو الدینیة- 1

وزیادة التقرب إلى الله تعالى، وقد یكون ھذا الاجتھاد مقرونا بفعل مأذون فیھ شرعا أو مقرونا 
بفعل غیر مأذون فیھ شرعا

إذا كان الفعل موافقا للشرع فإن المفتي لا یسعھ إلا تصحیح الفعل والإذن فیھ، لأن النبي -أ
ھُمْ فِي مَسْجِدِ صلى الله عليه وسلم أذن في مثل ھذا الضرب، فعنَْ أنََ  ُ عَنْھُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ یؤَُمُّ َّ سٍ رَضِيَ ا

ا یقُْرَأُ بِھِ افْتتَحََ بِــ  لاَةِ مِمَّ ُ أحََدٌ ﴿قبُاَءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتتَحََ سُورَةً یقَْرَأُ بھَِا لَھُمْ فِي الصَّ َّ حَتَّى ﴾قلُْ ھُوَ ا
قْرَأُ سُورَةً أخُْرَى مَعھََا وَكَانَ یصَْنَعُ ذلَِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَھُ أصَْحَابھُُ فقَاَلوُا إنَِّكَ یفَْرُغَ مِنْھَا ثمَُّ یَ 

ا ا تقَْرَأُ بھَِا وَإِمَّ وَتقَْرَأَ أنَْ تدَعََھَاتفَْتتَِحُ بھَِذِهِ السُّورَةِ ثمَُّ لاَ ترََى أنََّھَا تجُْزِئكَُ حَتَّى تقَْرَأَ بِأخُْرَى فَإِمَّ
كُمْ بذِلَِكَ فَعلَْتُ وَإنِْ كَرِھْتمُْ ترََكْتكُُمْ  وَكَانوُا یرََوْنَ أنََّھُ بأِخُْرَى فَقَالَ مَا أنَاَ بتِاَرِكِھَا إنِْ أحَْببَْتمُْ أنَْ أؤَُمَّ

ا أتَاَھُمْ النَّبِيُّ صَلَّى  ھُمْ غَیْرُهُ فلََمَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أخَْبَرُوهُ الْخَبرََ فَقَالَ مِنْ أفَْضَلِھِمْ وَكَرِھُوا أنَْ یؤَُمَّ َّ : ا
كُلِّ یاَ فلاَُنُ مَا یَمْنَعكَُ أنَْ تفَْعلََ مَا یأَمُْرُكَ بِھِ أصَْحَابكَُ وَمَا یَحْمِلكَُ عَلىَ لزُُومِ ھَذِهِ السُّورَةِ فِي«

. 3»أدَْخَلكََ الْجَنَّةَ حُبُّكَ إیَِّاھَا«: إنِِّي أحُِبُّھَا، فَقاَلَ : فقَاَلَ » رَكْعَةٍ 
فإن قصد الأنصاري الذي یؤم الناس ھو محبتھ لسورة الإخلاص التي اشتملت على تنزیھ 

وَالَّذِینَ آمَنوُا ﴿: ، ولما كان قصده مطلوبا شرعا لقولھ تعالى4الرب سبحانھ وتعالى وذكر صفاتھ
 ِ َّ ِ ، أقره النبي صلى الله علیھ 5فیھ شرعا، وانضاف إلیھ فعل مأذون ]165:البقرة[﴾آمَنوُا أشََدُّ حُبا 

، لأنھ لو كان قصده غیر قصد المحبة لكان من المحتمل أن 6وسلم على فعلھ مقرونا بقصده
وَمَا یحَْمِلكَُ عَلىَ لزُُومِ ھَذِهِ «: ینھاه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلھ، وإلا لم یكن ھناك معنى لسؤالھ صلى الله عليه وسلم

.»؟..السُّورَةِ 
إذا كان الفعل مخالفا للشرع، ویدخل في ھذا الضرب كل البدع المخالفة للشرع، وقد -ب

ُ عَلیَْھِ  َّ ِ صَلَّى ا َّ تضافرت النصوص الشرعیة في التحذیر منھا ورد العمل بھا، كقولھ رَسُولُ ا
ولا تكون ھذه الأفعال المبتدعة إلا عن . 7»مَنْ أحَْدثََ فِي أمَْرِناَ ھَذَا مَا لَیْسَ فِیھِ فھَُوَ رَدٌّ « :وَسَلَّمَ 

أو شبھة،  إلا أن الواجب ردّ كل البدع حتى ولو كانت المقاصد حسنة فعَنْ أنََسٍ أنََّ 8عن تأویل
جُ عَنْ عَمَلِھِ فِى السِّ -صلى الله عليه وسلم- سَألَوُا أزَْوَاجَ النَّبىِِّ -صلى الله عليه وسلم-نفَرًَا مِنْ أصَْحَابِ النَّبِىِّ  رِّ فَقَالَ بَعْضُھُمْ لاَ أتَزََوَّ

.5/162شرح صحیح البخاري لابن بطال، 1
.3/34ل الشریعة لأبي إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصو: ینظر2
. 774: الجمع بین السورتین في الركعة، رقم: صفة الصلاة، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ تعلیقا، كتاب3

.2901:ما جاء في سورة الإخلاص، رقم: فضائل القرآن، باب: والترمذي في سننھ، كتاب
إرشاد الساري لشرح صحیح ". ا یدل على حسن اعتقاده في الدینلأنھا صفة الرحمن تعالى، فحبھ: "قال القسطلاني4

.2/96البخاري للقسطلاني، 
صلى الله علیھ -ذلك خلاف ما ألفوه من النبيیظھر منھ أن صنیعھ : "قال صاحب كوثر المعاني نقلا عن ابن المنیر5

، كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري "لھ على ذلك بیاناً للجواز-صلى الله عليه وسلم-فیكون تقریر النبي -وسلم
.9/232للكرماني، 

جُلَ لَوْ قَالَ إنَّ الْحَامِلَ لھَُ عَلَى إعَادتَِھَا أنََّھُ : "قال الشوكاني6 لاَ یحَْفظَُ غَیْرَھَا إنَّ الْمَقاَصِدَ تغَُیِّرُ أحَْكَامَ الْفِعْلِ، لأِنََّ الرَّ
بھَُ لأَمَْكَنَ أنَْ یَأمُْرَهُ ةُ قَصْدِهِ فَصَوَّ .2/265نیل الأوطار لشوكاني، ".بِحِفْظِ غَیْرِھَا لَكِنَّھُ اعْتلََّ بحُِبھَِّا فَظَھَرَتْ صِحَّ

لْحُ مَرْدوُدٌ، رقم: الصلح، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب7 . 2697: إذِاَ اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّ
.1718: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: الأقضیة، باب: بومسلم في صحیحھ، كتا

عَ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ أَ : "قال الشاطبي8 یَاداَتِ عَلَى مَا شَرَّ أَ عَلَیْھِ فَھَذاَ ھُوَ الاِبْتدِاَعُ، كَإِنْشَاءِ العبادات الْمُسْتأَنَْفةَِ وَالزِّ نْ لاَ یتُجََرَّ
.3/38، الموافقات للشاطبي، "وِیلٍ، وَمَعَ ذلَِكَ؛ فَھُوَ مَذْمُومٌ حَسَبمََا جَاءَ فِي القرآن والسنةإلاَِّ بِنوَْعِ تأَْ 
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َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ . وَقاَلَ بَعْضُھُمْ لاَ أنَاَمُ عَلىَ فرَِاشٍ . وَقاَلَ بَعْضُھُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ . النِّسَاءَ  َّ فقََالَ . فحََمِدَ ا
جُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مَا باَلُ أقَْوَامٍ قَالوُا كَذاَ وَكَذاَ لَكِنىِّ أصَُلِّى وَأنَاَمُ وَ «  أصَُومُ وَأفُْطِرُ وَأتَزََوَّ

فھؤلاء النفر كان قصدھم الانقطاع عن الدنیا والتفرغ للآخرة ولكن . 1»سُنَّتىِ فَلَیْسَ مِنىِّ 
یْھِمْ إِلاَّ وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدَعَُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَ ﴿:قال تعالى2عملھم كان نوعا من الرھبانیة المبتدعة

 ِ َّ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتىِ «، لذا كان ردّ النبي صلى الله عليه وسلم فیھ نوعا من الزجر ]27: الحدید[﴾ابْتِغاَءَ رِضْوَانِ ا
.»فلَیَْسَ مِنىِّ

وھي أن یقصد المكلف إلى تحصیل منفعة عاجلة لا : قصد تحقیق المصلحة الدنیویة- 2
لآخرة، وقد یكون ھذا القصد مخالفا للشرع وقد یكون موافقا لھ، یقصد من ورائھا أجرا في ا

وكذلك الفعل المقترن بھ قد یكون موافقا وقد یكون مخالفا 
إذا كان القصد مخالفا للشرع؛ أي یتعارض مع النصوص الشرعیة لنھي الشارع عن -أ

اقترافھ، فإنھ قد یقترن بفعل مخالف للشرع أو بفعل موافق للشرع
بفعل مخالف للشرع؛ ویمكن لھذا القسم أن یندرج تحت فعل المحرمات إلا أنھ إذا اقترن -

یفارقھ في عدم قصد عدم الانقیاد لأمر الشارع، ویحسن مثالا لھ قصة حاطب ابن أبي بلتعة 
رضي الله عنھ فإن موالاة الكفار فعل مخالف للشرع وقصد الدنیا من موالاتھم مخالف للشرع 

.  كما مرّ في موضعھ
ا اقترن بفعل موافق للشرع؛ وھذا الضرب كذلك منھي عنھ لأن القصد لھ تأثیر في إذ-

الفعل من حیث الصحة والفساد، فإذا كان القصد منھیا عنھ فإن الفعل لا محالة منھي عنھ 
إنَِّ «: وباطل وإن كان ظاھره الموافقة، كحال المصلي ریاء وسمعة لقولھ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

رْكُ الأْصَْغرَُ أخَْ  ؟ِ قاَلَ : قاَلوُا» وَفَ مَا أخََافُ عَلیَْكُمُ الشِّ َّ رْكُ الأْصَْغرَُ یاَ رَسُولَ ا یاَءُ، «: وَمَا الشِّ الرِّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ  َّ تمُْ ترَُاءُونَ اذْھَبوُا إلِىَ الَّذِینَ كُنْ : إذِاَ جُزِيَ النَّاسُ بأِعَْمَالِھِمْ : یقَوُلُ ا

ُ بِھِ وَمَنْ یرَُائِي یرَُائِي «: وقولھ3»فِي الدُّنْیَا فاَنْظُرُوا ھَلْ تجَِدوُنَ عِنْدھَُمْ جَزَاءً  َّ عَ ا عَ سَمَّ مَنْ سَمَّ
ُ بِھِ  َّ ،   فالریاء مفسد للعمل ومبطل لھ، لذا لم یجاز الله المرائي یوم القیامة عن 4»یرَُائِي ا

علھ استقلالا عن قصده، ویدخل تحت ھذا الضرب الحیل وواطئ زوجتھ عملھ، ولم یلتفت إلى ف
وكل عمل ظاھره ...ظانا أنھا أجنبیة، وشارب العصیر یظنھ خمرا وسارق متاعھ ظانا أنھ لغیره

لكن لا یقع على الفاعل حدا ولا تعزیرا وإنما الكلام من جھة الإثم . 5الموافقة وقصد بھ العصیان
فإذا نظرنا إلى فعلھ أو تركھ وجدناه لم تقع بھ مفسدة ولا : "الإثم والمؤاخذة، قال الشاطبي

فاتت بھ مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتھكا حرمة الأمر والنھي؛ فھو عاص في 
مجرد القصد غیر عاص بمجرد العمل، وتحقیقھ أنھ آثم من جھة حق الله، غیر آثم من جھة حق 

صوب منھ، فإذا ھو متاع الغاصب نفسھ؛ فلا طلب الآدمي، كالغاصب لما یظن أنھ متاع المغ
.6"علیھ لمن قصد الغصب منھ؛ وعلیھ الطلب من جھة حرمة الأمر والنھي

إذا كان القصد موافقا للشرع؛ أي لا یتعارض مع نصوص الشریعة وإنما أذن فیھ -ب
الشارع، فإنھ قد یقترن بفعل مخالف للشرع أو بفعل موافق للشرع

لف للشرع؛ كذلك ھذا الضرب منھیا عنھ لأن القصد الحسن لا یصلح إذا اقترن بفعل مخا-
العمل الفاسد مثل  ترخیص الأسعار في السوق وإن كان القصد حسنا لإرفاقھ بالمسلمین إلا أن 
فیھ إضرار بالتجار الآخرین لذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ حاطب بن أبي بلتعة رضي 

، ویدخل 7"إما أن تزید في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"لسوق الله عنھ وھو یبیع زبیبا لھ با
.ویدخل في ھذا الضرب الكذب والاستھزاء بالدین من أجل إضحاك الناس

إذا اقترن بفعل موافق للشرع ویدخل في ھذا الضرب كل أعمال التعاون والتكافل -
كل فعل مباح في والشفاعات والنفقة على الأھل والولد والبیع والشراء والأكل من الطیبات و

ذاتھ ولا یحتسب فیھ صاحبھ الأجر من الله بل یقصد بھ صاحبھ مصلحة دنیویة، فالأصل فیھ 
: الجواز إلا أن یتركھ كل الناس فتفُوت على الناس مصالح ضروریة في معاشھم،قال الشاطبي

.  1401: استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ، رقم:النكاح، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب1
ھْباَنِیَّةُ الْمُبْتدَِعَةُ فَإِنَّ : "قال ابن تیمیة2 اھِبَ لاَ یَنْكِحُ وَلاَ یذَْبَحُ وَھِيَ الرَّ .10/510، مجموع الفتاوى، "الرَّ
. 4301:، رقم4/253المعجم الكبیر للطبراني، . 23630: ، رقم39/39مسند الإمام أحمد بن حنبل، 3
.6499: الریاء والسمعة، رقم: الرقاق، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب4
.35، 3/34ینظر الموافقات للشاطبي، 5
.3/35،36الموافقات للشاطبي، 6
والبیھقي في السنن الكبرى، . 2599: ما جاء في الحكرة، رقم: أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب البیوع، باب7

. 11146: التسعیر، رقم: البیوع، باب:كتاب
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ھَذِهِ الأْشَْیاَءَ عَلىَ مَا سِوَاھَا؛ فَذلَِكَ جَائزٌِ، أوَْ إذِاَ اخْتاَرَ أحََدٌ : كُلُّ ھَذِهِ الأْشَْیاَءِ مُباَحَةٌ بِالْجُزْءِ؛ أيَْ "
جُلُ في بعض الأحوال أو الأزمان أوَْ ترََكَھَا بَعْضُ النَّاسِ؛ لَمْ یَقْدحَْ ذلَِكَ  فلََوْ فَرَضْنَا ، ترََكَھَا الرَّ

رُورِ  یَّاتِ الْمَأمُْورِ بھَِا، فَكَانَ الدُّخُولُ فیِھَا وَاجِبًا ترَْكَ النَّاسِ كُلِّھِمْ ذلَِكَ؛ لَكَانَ ترَْكًا لِمَا ھُوَ مِنَ الضَّ
.1"باِلْكُلِّ 
قصد درء المفسدة: ثانیا

، لكن قد 2الأصل في المفسدة أن تجتنب كیف ما كانت ولو كان من ورائھا تحقیق مصلحة
للأخرى یعتري فعل المكلف تزاحم بین مفسدتین، فلا یجد المكلف بدا من ارتكاب أحدھما تفویتا

إما أن یكون فعلھ مفسدة صغرى یفوت بھا : ویكون حال فعلھ أمام المفسدتین على ثلاثة مراتب
مفسدة كبرى، أو العكس أن یفعل الكبرى درءا للصغرى، أو أن یفعل مفسدة لیدرأ بھا مفسدة 

.مساویة
أن یكون فعلھ مفسدة صغرى یفوت بھا مفسدة كبرى، وھذا الفعل ھو مقتضى العقل - 1

یمَانِ وَلَكِنْ ﴿: شرع لقولھ تعالىوال ِ مِنْ بَعْدِ إیمَانِھِ إلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِْ َّ َ مَنْ كَفَرَ باِ
ِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ  َّ ، وھذه الآیة نزلت ]106:النحل[﴾مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعلَیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ ا

ر ابن یاسر رضي الله عنھ كما مرّ، فإن عمارا رضي الله عنھ تلفظ بكلمة الكفر لیدرأ في عما
عنھ مفسدة كبرى وھي القتل، وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم وھكذا كل من وقع في مفسدة صغرى من 

.الأقوال لیدرأ عن نفسھ مفسدة كبرى فھو معذور، وھذا من جھة الأقوال
مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ ﴿: فقولھ تعالىوأما من جھة الأفعال إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  َّ ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِمَْ عَلیَْھِ إنَِّ ا َّ قال أبو جعفر ]173: البقرة[ ﴾لِغیَْرِ ا
مت "فمن اضطر:"ني تعالى ذكره بقولھیع: "الطبري ، فمن حَلَّت بھ ضَرورة مجاعة إلى ما حرَّ

فلا إثم علیھ -وھو بالصفة التي وصفنا-علیكم من المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أھل بھ لغیر الله 
فأكل المیتة مفسدة صغرى بالنسبة لقتل النفس وكل من وقع في مفسدة من . 3"في أكلھ إن أكلھ

.ل لیدرأ عنھ مفسدة كبرى فلا إثم علیھالأفعا
على شيء من -الإطلاقیقدر بقدره ولیس على –ویتحصل لنا أن كل اضطرار أو إكراه 

.الأفعال أو الأقوال یقصد بھ درء مفسدة كبرى فصاحبھ معذور شرعا 
أن یكون فعلھ مفسدة كبرى یفوت بھا مفسدة صغرى، وھذا ممنوع عقلا وشرعا، وھو - 2

ص الكثیرة التي تدل على ارتكاب أدنى المفسدتین، ولا یذھب إلیھ من فیھ معارض للنصو
. مسحة عقل وإنما ذكرناه من أجل إتمام القسمة في المفسدة التي تعتري فعل المكلف

أن یكون فعلھ مفسدة یفوت بھا مفسدة مساویة لھا؛ یذھب كثیر من العلماء إلى أن - 3
یْلَعِيُّ المكلف لھ الخیار بین المفسدتین، ویختار ثمَُّ الأْصَْلُ فِي جِنْسِ ھَذِهِ : "أیھما شاء، قاَلَ الزَّ

لكنھم یختلفون في . 4"الْمَسَائلِِ أنََّ مَنْ ابُْتلُِيَ ببِلَِیَّتیَْنِ، وَھُمَا مُتسََاوِیتَاَنِ یأَخُْذُ بأِیََّتھِِمَا شَاءَ 
لذي یظھر من كلامھم أنھ وا. التطبیق، فمنھم من یرى أنھ یختار مفسدة دون أخرى لاعتبارات

یفرق بین المفسدتین المتساویتین من كل الوجوه والمفسدتین المتساویتن من بعض الوجوه 
دون بعض، فمثلا ما نقلھ ابن نجیم في الأشباه والنظائر عمن اضطر وعنده میتة ومال الغیر، 

، وَعِنْدهَُ مَیْتةٌَ، وَمَالُ الْغیَْرِ فَإِنَّھُ : "قال ُ . یأَكُْلُ الْمَیْتةََ لوَْ اضُْطُرَّ َّ : وَعَنْ بَعْضِ أصَْحَابِنَا رَحِمَھُمُ ا
وَبِھِ أخََذَ . مَنْ وَجَدَ طَعاَمَ الْغَیْرِ لاَ یبُاَحُ لَھُ الْمَیْتةَُ، وَعَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ الْغصَْبُ أوَْلىَ مِنْ الْمَیْتةَِ 

، فمن رأى أن مفسدة أكل مال الغیر مساویة لمفسدة 5..".الطَّحْطَاوِيُّ وَغَیْرُهُ وَخَیَّرَهُ الْكَرْخِيُّ 
أكل المیتة من كل الوجوه باعتبارھما كبیرتین متساویتین في دفع الاضطرار خیره بینھما كما 
، ومن رأى أنھما غیر متساویتان رجح أحدھما على الأخرى، وھو الأظھر وإنما  قالھ الكرخيُّ

ما نفس الحكم في التذكیة حال الحیاة وإذا اختلف تتساوى المیتة مع میتة أخرى إذا كان لھ
ویكمن . حكمھما في التذكیة حال الحیاة لم تتساویا، وكذلك یتساوى مال الغیر مع مال غیرٍ آخر

التفریق بینھما في كون أكل المیتة فیھا حق الله فقط وقد أسقط الله حقھ للمضطر، وأكل مال 
ریق ذھب إلى نحوه السیوطي في الأشباه والنظائر، الغیر فیھ حق الله وحق العبد، وھذا التف

وَطَعاَمُ وَلوَْ وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَیْتةًَ وَطَعاَمَ غَائِبٍ فاَلأْصََحُّ أنََّھُ یأَكُْلُ الْمَیْتةَ لأِنََّھَا مُباَحَةٌ باِلنَّصِّ : "قال
.1/209الموافقات للشاطبي، 1
.87:كرھا السیوطي في الأشباه والنظائر، صھي قاعدة مھمة، ذ". درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"2
.3/321جامع البیان في تأویل القرآن للطبري، 3
.76: والنظائر لابن نجیم، صالأشباه4
.77: الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص5
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ینظر إلى أصل الحِلیَّة وأیھما لكن على فرض أن المیتة ملك لغائب، حینھا. 1"الْغیَْرِ باِلاِجْتِھَادِ 
من الطیبات في أصلھ، فیرجح على غیره ویصبح قول من قال بتقدیم أكل مال الغیر على المیتة 

ویمكن أن نتحصل على ضابط لھذا الضرب وھو أنھ متى وجد وجھ خلاف بین . أوجھُ وأظھر
ا فیمن أكره على قتل ولما كان ھذا الضابط ظاھر. مفسدتین ظاھرھما التساوي انتفى الاختیار

الغیر أو یقتل ھو، كان إجماع العلماء على عدم الترخیص لھ رغم ظھور التساوي بین 
انعقد الإجماع على أنَّ المكره على القتل : "المفسدتین، لمَا نقُل عن أبي إسحاق الشیرازي قال

ومن أوجھ . 2"لھمأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسھ، وإنَّھ یأثم إنْ قتَل من أكره على قت
الخلاف بین مفسدة قتل المكرَه وقتل الغیر؛ 

إجماع العلماء على تحریم القتل واختلافھم في الاستسلام للقتل، فوجب تقدیم درء -
. 3المفسدة المجمع على وجوب درئھا، على المفسدة المختلف في وجوب درئھا

. 4كون المكرَه یؤثر نفسھ على نفس غیره-
.5ل مفسدة من الإقدام والسعي والقتلالصبر على القتل أق-

الخاتمة
مازالت عدة مباحث من شأنھا أن تثري ھذا الموضوع وتجلي التصور الكلي للعلاقة بین قصد 

.المكلف والفتوى، إلا أن بحثنا ھذا تمخضت منھ عدة نتائج
النتائج:
: كان مفھومھاتحریر مفھوم الفتوى من خلال مناقشة عناصرھا المعتمدة عند أھل العلم، و- 1

".الجواب عن حكم الشارع في أمر نازل بالفرد أو الجماعة"
بیان العلاقة بین الفتوى والقضاء واعتبار أن الفتوى أعم من القضاء، لتناولھا فصل - 2

.الخصومات وحكم الحالات الخاصة بینما یختص القضاء بالخصومات فقط
الغایة : "ان مفھومھ المتعلق بالبحثتحریر مفھوم القصد اعتباره مطابقا لمفھوم النیة، وك- 3

".التي یطلبھا المكلف بفعلھ
.  تقسیم القصد إلى اعتبارین؛ باعتبار ذات الفعل وباعتبار الغایة من الفعل- 4
. إبراز أثر قصد المكلف على الفتوى ودلالة نصوص الوحي وآثار الصحابة علیھ- 5
ان المأذون فیھ منھا والممنوع تحریر الضوابط التي تحكم علاقة قصد المكلف بالفتوى وبی- 6
.شرعا
التوصیات:
العنایة بقصد المكلف في الفتاوى المعاصرة، وإعمال ضوابطھ للحفاظ على دقة تنزیل - 1

.الفتوى على واقع المكلف
تكثیف الدراسات التأصیلیة المختصة في استنباط الضوابط التي من شأنھا أن ترسم معالم - 2

.تاوى المتفلتة من ھذه الضوابطالفتوى المعتبرة وبیان خطأ الف
قائمة المصادر والمراجع

محمد صادق القمحاوي، دار إحیاء : أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، ت-1
.ھـ 1405التراث العربي، لبنان، 

،7إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، ط- 2
.ـھ1323
الأْشَْباَهُ وَالنَّظَائرُِ، زین الدین بن إبراھیم المعروف بابن نجیم المصري، دار الكتب العلمیة، لبنان، -3

.م1999-ھـ 1419الأولى، : ط
: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-4

.م1990- ھـ 1411الأولى، 
محمد عبد السلام إبراھیم، : علام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، تإ-5

. م1991- ھـ 1411الأولى، : دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
ھشام عطا وعادل العدوي وأشرف أحمد، : بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، ت -6

م  1996–ه 1416الأولى، : لسعودیة، طمكتبة نزار مصطفى الباز، ا
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى، دار -7

.87:الأشباه والنظائر للسیوطي، ص1
.12/312فتح الباري لابن حجر، 2
.79:للعز بن عبد السلام، صقواعد الأحكام في مصالح الأنام3
.12/314فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر، 4
.79: في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، صینظر قواعد الأحكام5
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.الكتب العلمیة، لبنان
.م1990تفسیر المنار، محمد رشید بن علي رضا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -8
عبد الرحمن اللویحق، : المنان، عبد الرحمن السعدي، تتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام -9

.م2000-ھـ 1420الأولى : مؤسسة الرسالة، ط
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، ت- 10

.م2000- ھـ 1420الأولى، : لبنان، ط
أحمد محمد شاكر وآخرون، : ي السلمي، ت الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذ- 11

.دار إحیاء التراث العربي، لبنان
،أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش:الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي، ت- 12

.م1964- ھـ 1384الثانیة، :،طدار الكتب المصریة، القاھرة
صلى الله عليه وسلم وسننھ وأیامھ، محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله- 13

.ھـ1422الأولى، : محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ت
عبد المنعم خلیل : الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي الحصكفي، ت- 14

.م2002-ھـ1423الأولى،: إبراھیم، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
محمد حجي وسعید أعراب ومحمد بوخبزة، : الذخیرة، أبو العباس أحمد بن إدریس الشھیر بالقرافي، ت- 15

.م1994الأولى، : دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
مكتبة -زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة، لبنان- 16

.م1994- ھـ 1415، السابعة والعشرون : ة، الكویت، طالمنار الإسلامی
جِسْتاني، ت- 17 محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّ

.العصریة، لبنان
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : السنن الكبرى، أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي، ت- 18

.م2003- ھـ 1424الثالثة، : لبنان، ط
حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة : السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، ت- 19

.م2001-ھـ 1421الأولى، : الرسالة، لبنان، ط
أبو تمیم یاسر بن : شرح صحیح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف، ت- 20

.م2003- ھـ 1423الثانیة، : سعودیة، طإبراھیم، مكتبة الرشد، ال
.ھـ1428، 1: الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، ط-21
محمد محي الدین عبد الحمید، : الصارم المسلول على شاتم الرسول، تقي الدین ابن تیمیة الحراني، ت- 22

.الحرس الوطني السعودي، السعودیة
محمد فؤاد عبد : مسلم، مسلم بن الحجاج النیسابوري، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، تصحیح - 23
.الباقي

.محمود بن أحمد بدر الدین العینى، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، عمدة القاري شرح صحیح البخاري- 24
.ه1379لبنان، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، - 25
- ه 1396، 1:الفتیا ومناھج الإفتاء، عمر سلیمان الأشقر، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ط- 26
.م1976
: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري، ت- 27

.م1992الأولى، : الدكتور محمد عبد الله ولد كریم، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
محمود : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي، ت- 28

.بن التلامید الشنقیطي، دار المعارف، لبنان
الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، محمد بن یوسف شمس الدین الكرماني، دار إحیاء - 29

.م1981- ھـ 1401: انیةالث: التراث العربي، لبنان، ط
د الخَضِر الشنقیطي، مؤسسة الرسالة، - 30 كوثرَ المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَباَیا صَحِیحْ البخَُاري، محمَّ

.م1995- ھـ 1415الأولى، : لبنان، ط
عادل عبد الموجود وعلي : اللباب في علوم الكتاب المؤلف، عمر بن علي بن عادل الحنبلي، ت- 31

.م1998-ھـ 1419الأولى، : لكتب العلمیة، لبنان طمعوض، دار ا
.ـھ1414الثالثة، : لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري، دار صادر، ط- 32
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